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أیّها المواطنون والرفقاء
فجرَ الثامن من تمّوز عام 1949، أصبح لـ”شكرًا” معنًى جدید، معنًى یرفع إلى مراقيَ جدیدة، معنًى منبثقٌ من الثقة بأنّ في النفس
السوریّة كلّ حقٍّ وخیرٍ وجمال، رغم كلِّ ما قد یطرأ من مثالب ومساوئ، هذه الثقة هي نفسّها التي جعلت المحكوم “بالإعدام” یقف
ات من قبل”، وهي نفسُها التي جعلت هذا المحكوم یعود من مغتَرَبه أمام جلاّده رابطَ الجأش باسمًا، “كأنّما نُفّذ فیه حكم الإعدام مرٍّ
في مطلع الثلاثینیّات لیعمل على إنهاض أمّته من ویلاتها، وهي التي جعلته یعلّم تلامذته بالقدوة – قولاً وعملاً: “بفضل جهادكم

وبفضل إیمانكم المتین، وبفضل صبركم على الشدائد وصبركم على الأذیّة، تتلقَّونها من إخوانٍ لكم من أبناء شعبكم ووطنكم الذین،

 

لأنّكم تحاولون إنقاذهم من عاداتٍ وأمراض تملّكت بهم، أصبحوا یلطمونكم، لأنّ العادة فیهم أصبحت أقوى من حبّ الشفاء.
بفضل هذا الصبر، وهذا الجهاد الذي تألّم كثیرون منكم فیه، وفقد كثیرٌ منكم من شؤونه ومصالحه شیئًا كثیرًا، من وسائل حیاته

المادّیة، بفضل هذا الجهاد نقف الیوم تحت سماء الوطن أحرارًا نتكلّم بحریة، مخاطبین أبناء قومنا الذین لطمونا والذین لم یلطمونا

 

لنصارحهم بما یؤول لخیرهم وعلائهم ومجد أمّتهم.” (خطاب الزعیم في عین زحلتا – الشوف، أیلول 1948)

 

أیّها الرفقاء والمواطنون
منذ العشرینیّات، كتب سعاده عن الویل الذي تتخبّط فیه أمّتنا، وكتب عن علاج هذا الویل، ولا زلنا حتى الیوم نعاني، لكن نعمل
بثقة، بالثقة التي أیقظها فینا سعاده منذ أن أسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1932، على الرغم من كلّ الآلام التي

 

نلقاها، وكلّ العقبات المُساقة علینا.
ففي الشام، تستمرّ الأزمة والصراع الدائر منذ ما یزید على الثلاث سنواتٍ، وتتوالى المعارك والعنف والدمار والقتل، إلا أنّ
المؤسّسات صمدت، والاقتصاد صمد، رغم الصعوبات والمشاكل التي یعانیانها، أمّا ما یبرز الیوم فهو الإنجازات التي یحقّقها

الجیش في المیدان، والتي باتت تفرض قواعد جدیدة في الأزمة، وأبرز نتائجها ما جرى بالنسبة لمحاولات تحویل الأزمة إلى نزاعٍ

 

حول الشرعیة، بمحاولة تغییر العَلَم والتشكیك بشرعیة مقام الرئاسة.
فعلى الرغم من كلّ المحاولات لتغییر العَلَم لا یزال عَلَم الجمهوریة رمزًا للكیان، ولوحدته، وقد ازداد التمسّك به بعد انكشاف هزال
ما سمّي “معارضة”، وبروز الحركات التكفیریّة – وفي طلیعتها “داعش” – حاملةً لواء “المعارضة”. ورغم كلّ المحاولات لمنع
الانتخابات، بادّعاء عدم شرعیّتها، ومنع الشامیّین من التصویت في السفارات الموجودة في بعض دول الاغتراب في اعتداءٍ سافر

على سیادة الدولة، إلى محاولات التهدید بالوضع الأمني واتّهام “النظام” بالتحضیر لأعمالٍ إرهابیٍّة بكلّ سخفٍ ووقاحة، إلا أنّ
العنفوان – بصرف النظر عن النسب المئویة – دفع المواطنین الشامیّین إلى إعلان قرارهم بالحفاظ على المؤسّسات، وهذا ما

شاهدناه في أعداد الذین اقترعوا في الشام، أو في كیانات الأمّة، أو حتى في الدول التي رَعَت “المعارضة”، وفي النشاطات التي
قام بها الشامیّون في الدول “الدیمقراطیة” التي منعتهم من الإدلاء بأصواتهم. إنّ هذه الانتخابات كانت تعبیرًا عن الإنجازات التي
حقّقتها الشام في حربها ضدّ الإرهاب، وفي تنازع المصالح علیها، وتفویضًا من الشعب للرئیس والجیش، وإصرارًا على وحدة
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الشام ورفض التدخّل الخارجي، فأفشلت الأهداف الاستراتیجیة للعدوان. وقد قلنا في المؤتمر الصحفي الذي عقدناه لإعلان موقفنا
من الانتخابات إنّه یجب الفصل بین الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئیسٍ للجمهوریة، وبین العملیّة السیاسیّة التي تشكّل مدخلاً

لحلّ الأزمة في الشام، ولقد شاركنا في الانتخابات انطلاقًا من التزامنا بمصلحة الكیان التي تستوجب الحفاظ على المؤسّسات فیه
ومنع تنازع الشرعیة. كما قلنا إنّنا نوافق على ترشیح الرئیس بشار الأسد لأنّنا وجدنا أنّ في استطاعتنا التعاون في المستقبل

لمعالجة الأزمة وحلّها، وبناء مؤسّسات “الدولة الجدیدة” التي تضع مصلحة الوطن والشعب فوق كلّ مصلحة.
هذه الانتخابات تضع رئاسة الجمهوریة والجیش وكافة مؤسّسات “الدولة” أمام مسؤولیّاتها في مرحلة ما بعد الانتخابات. هذه

المرحلة نأمل أن تكون مختلفة، وهو ما یطمح له الجمیع، ویتوافق مع ما صرّح به وزیر الخارجیة عند إدلائه بصوته یوم
الانتخابات، وهو المشروع الذي سنتعاون علیه مع مؤسّسات “الدولة”، وهو أیضًا ما طالبنا به منذ بدایة عام 2000، أي

الإصلاح ومكافحة الفساد، وتعزیز ثقة المواطن بالجیش والمؤسّسات، ومنع الاتّجار بدماء الشهداء، وذلك یكون بخطواتٍ عملیة
على مختلف الصُعُد الاقتصادیة والتربویة بالإضافة الى الجانب السیاسي، تُعید التواصل بین المواطنین، وبینهم وبین المؤسّسات،

وتؤدّي إلى إلقاء السلاح، والعودة إلى حضن الوطن.
والانتخابات أیضًا هي الخطوة الأولى في بدایة الحلّ للأزمة، الحلّ الذي یقرّره الشامیّون بین بعضهم على أرض الشام، بعد أن

قرّروا التمسّك بالمؤسّسات الشرعیة، وبعد فشل من یدّعون “تمثیل” الشعب في الشام في تحقیق أيّ إنجازات لصانعیهم، وبعد فشل
إیجاد “معارضةٍ” معتدلة تحقّق ولو القلیل من التقدّم المیداني لتستطیع الدول المعتدیة أن تفرض شروطها في التسویات. هذا الحلّ
وسیلته الوحیدة تكون في المصالحة و”الحوار” – الحلّ الذي طرحناه منذ بدأت مظاهر الأزمة واقترحنا إنشاء الوزارة بناءً على
اقتناعنا به – بدأت خطواته في المصالحات الاجتماعیة التي تتحقّق في بعض المناطق، ویتمّ وضع أسسها في مناطق أخرى، وبدأ
یتحوّل إلى ثقافة للمواطنین، حیث یتعامل المواطنون مع بعضهم على قاعدة التسامح، دون التنازل عن الحقوق، بل باللّجوء إلى
المراجع المختصّة، المؤسّسات الرسمیة التي هي المخوّلة الوحیدة حمایة الحقوق وحمایة مصلحة المواطن، فینتصر أبناء الشعب
ببعضهم ضدّ العدوان الخارجي المتمثّل بأبشع مظاهر الإرهاب. هذه الخطوات تستكمل شروطها في المرحلة المقبلة بالاضطلاع

بمسؤولیّات الإصلاح ومكافحة الفساد، المشروع الذي قرّره الشامیّون بإقبالهم على الانتخابات.
وفي مواجهة هذه الخطوات ستلجأ الدول المعتدیة إلى التصعید مجددا، فهي هُزمت سیاسیا بإجراء الانتخابات، وعسكریا بإنجازات
الجیش في المیدان، لذلك ستسعى لإطالة أمد الاشتباك باستمرار الدعم المالي والتسلیحي والتدریبي للمجموعات المسلّحة، وباللّجوء

إلى خطواتٍ تصعیدیة في الكیانات المجاورة، وستحاول تحقیق الإنجازات غیر المباشرة بوسائل أخرى تحت سُتُرٍ مختلفة، منها
سابقًا ما سُمّي المساعدات الإنسانیة، وغیرها من الوسائل التي تشكّل غطاءً لدخولها من الباب الخلفي إلى الكیان.

هذه الانتخابات أیضًا حقّقت نصرًا لـ”محور المقاومة” في مواجهة مخطّطات عدوّنا الأوحد، الذي یستمرّ في اتّخاذ الإجراءات
الاحتیاطیة، ومحاولات إنشاء شریطٍ عازلٍ على “الحدود” الجنوبیة للشام، كما یستمرّ في دعم المجموعات المسلّحة استشفاءً ومالاً

وتدریبًا وتسلیحًا.
أمّا في العراق، فالمریب حقا لیس مجرّد عودة التفجیرات الأمنیة والمعارك العسكریة، واكتساح “داعش” للعدید من المحافظات
العراقیة، بل التوقیت السیاسي الذي یكشف علاقتها ووظیفتها المباشرة بمسار الصراع في وطننا ومحاولة تغییر میزان القوى

القائم، ویكشف أیضًا فراغ الادّعاء بمحاربة الإرهاب، حیث “حوربت” “داعش” في العراق – إعلامیا – ودُعمت في الشام، في
حین رفض الأمیركاني – الذي تربطه مع العراق معاهدة دفاع مشترك – استخدام القوى العسكریة لمحاربة الإرهاب فعلاً،
وطرح عنوانًا ملتبسًا للحلّ، یقوم على ضرورة تشكیل حكومةٍ “توافقیٍّة” في العراق، أي القفز فوق نتائج الانتخابات النیابیة

الأخیرة، وبالتالي تحقیق مصالح الأمیركاني في “المنطقة” وتعطیل مسار الحكومة الحالیّة. لقد استعرت هذه العملیّات عندما أثبت
العراق أنّه قادر فعلاً على الوقوف وإعادة بناء الدولة المركزیة خاصةً بعد الانتخابات النیابیة، واستعادة النهج المقاوم ودعمه،

ومقاومة مشروع الإرهاب في المنطقة. إنّ تحریك “داعش” – الواجهة لهذه العملیات – ودعمها وتوسّعها یأتي محقِّقًا للمَثَل القائل
“عصفوران بحجرٍ واحد”، وقد یكون أكثر من ذلك: أولاً استهداف وحدة العراق عن طریق إثارة الحرب المذهبیة تمهیدًا للتقسیم

وفق رؤیة الجنرال بریمر: “دولة شیعیّة – دولة سنّیة – دولة كردیّة”. وقد بدأت معالم وملامح فكّ “الكونفدرالیّة” بین العراق
وإقلیم كردستان تظهر، مع اتٍّجاه واضحٍ للتنسیق و”للتطبیع” مع الكیان الغاصب في فلسطین؛ وثانیًا تأجیج الحرب الداخلیة في

مة إرهابیةٍ في العالم، وهو هذا دمشق عن طریق تغذیة وتوسیع نفوذ “داعش”، التي أصبحت بین لیلةٍ وضحاها أغنى وأقوى منظٍّ
التمویل والتسلیح اللذان وعدت بهما الولایات المتحدة ما یُسمّى “المعارضة” في الشام.

هذا التسارع في الأحداث، تحت ستار المذهبیة، لیس سوى تعبیرٍ عن صراع المشروعین الكبیرین في أمّتنا، والرّد علیه یجب أن
سات الرسمیة – هذا الجیش الذي یرفض الأمیركاني حتى الآن تدریبه وتسلیحه یكون مركزیا، أي بمعنى آخر من الجیش والمؤسِّ
لیصبح قوةً حقیقیة على الأرض – أو حتى بالمقاومة الشعبیة، دون أن تحمل صبغةً مذهبیة، مع غطاءٍ سیاسي. المشروعان هما
مشروع المقاومة والمشروع العدواني المغتصب لأمّتنا. وهذا التسارع هو أیضًا محاولةٌ لاستدراك فشل الأمیركاني في العراق،
وللفشل في الشام، والفشل في ملفّ النووي الإیراني، وملفّ المفاوضات في ظلّ استمرار بناء المستوطنات في فلسطین المحتلّة



3/6

واستمرار الاعتداءات الغاشمة على المواطنین. أمّا مواجهة هذا المشروع فلا تكون إلا بالتنسیق بین كیانات الأمّة على قاعدة
“الحدود المفتوحة” التي فتحها واقع المیدان، وعسكریا خارج الإطار المذهبي، وفي هذا المجال تبرز إنجازات الجیش الشامي

وتشكّل حافزًا لباقي الكیانات للعمل لبناء جیوشها.
إنّ من مظاهر انقلاب المقاییس في أیامنا هذه، هو “الترحّم” على الثنائيّ المجرم سایكس وبیكو، إذ لم تعد المشكلة معرفة مساوئ

مفاعیل معاهدتهما، التي قسّمت وجزّأت سیاسیا بلادنا فأضعفتنا، وهدفت إلى تحویلنا إلى جُزُرٍ طائفیٍّة و”إثنیٍّة” وفئویةٍ یأكل بعضها
بعضًا دون رادع، بل أضحت المشكلة التمسّك بتلك المعاهدة والحنین إلیها لیصدُق علینا القول المأثور: إن كنت تدري فتلك

مصیبةٌ… ولعلّ “داعش” رغم دمویّتها ووحشیّتها أدركت قبل كلّ المترحّمین معنى وجدوى وحدة الوطن فبادرت لبسط سیطرتها
ونفوذها على جزءٍ من المدى الطبیعي الحیوي الواحد – الهلال الخصیب. لكنّ العلم والتجربة أثبتا أنّ الدولة الطائفیّة الدینیّة مهما

تلبّست لبوس الدولة الوطنیّة الجامعة، تبقى كیانًا منافیًا للقوّة والوحدة والسیادة – العوامل الأساسیة لقیام الدول واستمرارها
وارتقائها، بالإضافة إلى أنّ هذا المشروع هو أحد مظاهر “الشرق الأوسط الجدید” الذي أعلنه الأمیركاني ویعمل له بشكلٍ حثیثٍ

منذ احتلال العراق.
لقد آن لحكام الكیانَین – العراق والشام – أیضًا أن یدركوا الخطر الداهم المشترك الذي یستدعي الیوم قبل الغد، لیس مجرّد

التعاون والتنسیق لمواجهته، بل السعي الحثیث نحو الوحدة وإزالة الحدود المصطنعة توافقًا مع كوننا أمة واحدة في وطنٍ واحد،
وحدةً طبیعیة استراتیجیة، وإعلان دولةٍ قومیٍّة على أسسٍ وطنیٍّة جامعة، تعید الاعتبار للولاء القومي الاجتماعي – الولاء للمجتمع

– بدلاً من أيّ ولاءٍ وهميٍّ آخر، طائفيٍّ أو “إثنيّ”. إنّها دعوة لاستكمال ما بدأه الرئیسان حافظ الأسد وأحمد حسن البكر في
السبعینیات، وما شجّعناهما علیه یومَها، وتوقّف بضغط التدخّلات الأجنبیّة التي أصرّت على إبقائنا في حبوس كیانات سایكس –
بیكو، الحاملة بذور إخفاقها وتعثّرها، بطبیعة إنشائها وطبیعة الأنظمة القائمة علیها المخالفة لحقیقة كوننا أمةً واحدة – مجتمعًا

واحدًا.
وها لبنان، هذا الكیان الذي “صُنع” ضعیفًا بقواعد دستوریة تترك الباب واسعًا للاجتهادات والتأویلات، وبنظامه السیاسي الهشّ،

حیث تكمن بخبثٍ مصالح الطوائف المعرقلة للعمل والانتظام العام، وهي تخالف لا لتُعرف، بل لتحصل على أكبر قدرٍ من
ة وحِدٍّة عند الاستحقاقات السیاسیّة الكبرى، وآخرها رئاسة المكاسب؛ لذلك یستمرّ متخبطا بأزماته الداخلیة، التي تبرز بقوٍّ

الجمهوریّة، تلیها الانتخابات النیابیّة. وتخبّطه هذا لا یعود إلى طبیعة الاستحقاقات ذاتها، بل إلى الانقسامات العمیقة السیاسیّة –
الطائفیّة – الفئویّة التي تنعكس توترا عالیًا عند أيّ استحقاقٍ سیاسي، أو اقتصادي، أو اجتماعيٍّ – مطلبي، مثل سلسلة الرتب
والرواتب، أو تفریغ أساتذة الجامعة اللبنانیة، حیث تُقدّم مصالح الطوائف على حساب مصلحة الكیان؛ یزید من تخبّطه ضعف

الوعي القومي العام، الذي یجمع ویوحّد أبناءه، فنراه ینتظر دائمًا الحلول والتسویات من الخارج، فیكون ساسته مجسّدین بالكامل
لثقافة القطیع – الجماعة الموجة. ویزید تخبّطه بلة أیضًا عودة التوتر الأمني والتفجیرات الإرهابیّة، التي تؤكّد عدم إمكانیّة عزل

لبنان عن محیطه الطبیعي ومصیره، خصوصًا في دمشق وبغداد.
ومن الطامات الكبرى، تجرّؤ البعض على المؤسّسات العسكریّة، مع ما تمثّله من سیادة الدولة وهیبتها، سواء بالاتّهامات أو

التهدیدات، أو حتى بالأعمال الإرهابیة، خاصةً بعد نجاح هذه المؤسّسات العسكریّة في كشف بعض المخطّطات، والقبض على
بعض المجرمین والمشتَبَه بهم، وإعادة الاستقرار النسبي إلى بعض المناطق، ولن یكون للكیان خلاصٌ من الخلایا الإرهابیّة
الكامنة إلا بترك هذه المؤسّسات تعمل دون تدخّل، وتأمین الغطاء السیاسي لها لتضرب دون هوادة كلّ من تسوّل له نفسه أن

یتطاول على أمن المواطن وهیبة المؤسّسة العسكریة.
لقد قلنا سابقًا إنّ وضع لبنان مرتبطٌ بوظیفته ككیان، خاصرة رخوة ووسیلة ضغط على الكیانات الباقیة في صراعنا مع الیهود، من

هنا یمكن أن نفهم عودة التفجیرات والتوتّر الأمني كوسیلة ضغطٍ في الصراع الدائر في الشام والعراق، وعلى “محور المقاومة”
بهدف التنازل عن ملفٍّات خلافیٍّة منها رئاسة الجمهوریة. فمعركة رئاسة الجمهوریة في لبنان كانت ولا تزال معركةً حول النهج

ولیس حول الشخص، نهج كلّ فریق من الأفرقاء، المتوافق مع رؤیته وتطلّعاته، وهو في الواقع نهج الدول الراعیة لهؤلاء
الأفرقاء. أما تطییف وحصر اختیار الرئیس العتید بالطائفة المارونیة وحدها بشكلٍ أساسيّ فهو أمرٌ منافٍ للدستور اللبناني الذي

ینصّ على أنّه “رمز وحدة البلاد”، كما أنّه أمرٌ معارضٌ لمبدأٍ من مبادئ “الدیمقراطیة” حیث ینتخب مجلس النواب الرئیس، ولیس
فقط نواب فئةٍ أو طائفةٍ بعینها، فهو في الدستور “رئیس الجمهوریّة اللبنانیّة”. هذا بالإضافة إلى إحجام المجلس النیابي – الممدَّد له
قسرًا – عن التشریع فیما یحقّق مصلحة المواطن، من قانون الانتخاب، إلى قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلى… وهنا نعود إلى

وضع الكیان القائم بإرادة المستعمر – المحتلّ، فهو لم یختر یومًا رئیسًا من رؤسائه، من رئاسة الجمهوریّة إلى المجلس النیابي إلى
الحكومة، ولا حتى نوابه، حیث كانت صندوقة الاقتراع وستظلّ انعكاسًا وتعبیرًا عن الإرادات الخارجیّة الدولیّة والعربیّة، وهو

سیبقى في “محطة انتظار” القرارات الكبرى – انطلاقًا من وظیفته ككیان – فهي التي ستحدّد مساره ومصیره، في عالم المحاور
الجدید الذي یشقّ طریقه ویرسم معالم خرائط تحالفاتٍ سیاسیّة دولیّة وإقلیمیّة جدیدة.

أما آن للّبنانیّین، أبناء الشعب العظیم صاحب الحضارة والإنجازات الثقافیّة الباسقة، أن یُخرجوا الساسة المتاجرین بقُوْتهم وعرقهم
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ودمائهم من هیكل الوطن المقدّس؟ ثقتنا أنّ شعبنا – وهو الأساس – سیدرك أنّ دوره مركزيّ، فیُقدم على عملیة تغییر النظام
العفن الذي یكبّله ویؤخّره، باعتماد نظامٍ فكريٍّ جدید مستوحًى ومرتكز إلى تعالیم النهضة القومیة الاجتماعیة القائلة بالمواطنة

أساسًا للانتماء، وبالتساوي في الحقوق والواجبات مدخلاً للولاء الصحیح للمجتمع، وتنظیم الاقتصاد على أساس الانتاج، وإعداد
جیش قوي یكون ذا قیمة فعلیة في حمایة وصیانة المجتمع…

وفلسطین المغتصبة، لا تزال تعاني من استمرار بناء المستوطنات رغم مظاهر المصالحة الداخلیّة الحائرة بین الولاءات المتنوّعة
“للأنظمة العربیة”. ویستمرّ الیهود في رفع سقف التفاوض رغم هشاشة وضعهم الأمني والاقتصادي، ویأتي الیوم العدوان المتجدّد
على غزة زیادةً في التأكید على أن لا “سلام” مع العدوّ، مهما زُیّنت ولُمّعت صورة “المفاوضات” التي تبقى استسلامًا وتنازلاً عن
الحقّ. یُضاف إلى ذلك خطف الأطفال وتعذیبهم، وحتى توقیفهم وتفتیشهم في طریقهم إلى المدارس. إنّ كلّ ما یمرّ به الفلسطینیّون

یعود لیؤكّد على أنّ “ما أُخذ بالقوة لا یُستردّ إلا بالقوة”، وأنّ المفاوضات، المساومات الاستسلامیة، لا تكون بین صاحب الحقّ
ومغتصبه، ولكن القوة یجب أن تكون المعبّرة عن الشعب، ولیست “قوةً” فئویة خاصة، لا تلبث أن تسقط في حساباتٍ سیاسیة فتفقد
دورها، وتضطر للمساومة. إنّ ما یقوم به مواطنونا في فلسطین الیوم من محاولات مقاومة هذا العدوان قد یبشّر بقیام انتفاضةٍ ثالثة

نأمل أن یشتدّ أوارها فتستعید ولو جزءًا من حقوقنا المغتصَبة.
في كلّ ما یجري في كیاناتنا، وفي بعض دول العالم العربي، الیهود هم المستفید الوحید، حیث تقوم عنهم دولٌ “عربیّة” بحیاكة

المؤامرات وتنفیذ مشاریع التفتیت، دعمًا وتمویلاً وتسلیحًا. یبقى أن یأخذ الفلسطینیّون عبرةً من المسار “التفاوضي”، وأن لا یبیعوا
المواقف في “بازار” الأنظمة “العربیة” على حساب “القضیة”، وأن یقلعوا عن اعتبارها قضیةً دینیة لأكثریٍّة معیّنة، إنّها مسألةٌ

حقوقیٌّة تاریخیٌّة لأمٍّة بأسرها.
وفي الأردن، الذي یتحوّل – بسیاسة حكومته – إلى قاعدةٍ خلفیٍّة للعدوان على الشام والعراق، من خلال تشكیل غرفة عملیٍّات على

أراضیه بإدارةٍ تركیٍّة – سعودیٍّة – أمیركانیٍّة – یهودیّة، تخطّط لكلّ ما یحصل في وطننا، لا یزال الوضع الأمنيّ ممسوكًا حتى
الآن، إلا أنّ الخطر الذي تواجهه باقي الكیانات من “داعش” وشبیهاتها لیس بعیدًا، وتبرز التصریحات من المسؤولین في دولة
الاغتصاب معربةً عن استعدادهم للدفاع عن الأردنّ، أو حتى عن اعتبارهم أمن الأردنّ من أمن دولتهم، لتكشف نوایاهم تجاه

الكیان، لتحویله تابعًا یتمّ ترحیل الفلسطینیّین إلیه، إلا أنّ الخطر الداهم للإرهاب دفع بالأمیركانيّ إلى عدم الاعتراض على الدعم
الروسي للعراق، وعلى قیام الطائرات الشامیة بقصف مواقع لـ”داعش”، بالإضافة إلى إمكانیة اللجوء إلى العشائر لمواجهة
“داعش” یجعل الأردنّ في موقعٍ قويّ، هذا بالإضافة إلى جهوزیّة الجیش الأردنّي، وانتشار المتقاعدین الجاهزین للعودة إلى

صفوف الجیش، وصمود الشام، والتغیّرات في مصر، عسى أن یدرك الأردنیّون هذه القوة، فیعود الأردنّ إلى محوره الطبیعي،
لیستطیع حمایة نفسه من الأخطار الداهمة، ولیتمكّن من الخروج من سیطرة الإرادات الأجنبیة – وفي طلیعتها العدوّ الغاصب –

على إرادته وقراره.
أما الكویت، فتُبرز الأخبار الیوم وجود كبار المموّلین للمجموعات المسلّحة فیها، تحت ستار الجمعیات أو حتى بصفاتٍ فردیة،

عبر المواقع الإلكترونیّة، وعبر كلّ الوسائل المتاحة. لا شكّ أنّ الدول الكبیرة الداعمة لهذه الجماعات تعرف بالتفاصیل والعناوین
أسماء وأماكن ووسائل عمل هؤلاء المموّلین، ومنهم من هو في أراضیها (الولایات المتّحدة أو بریطانیة) لكنّ تصاعد الإرهاب
“الداعشي”، وتهدیده لكلّ الدول، أدّى إلى تسریب هذه المعلومات وكشفها، وهو ما لیس مستغرَبًا، بما أنّ الكیان أنشئ أیضًا،

بوظیفةٍ محدّدة، حتى لا یكون مالكًا قراره؛ ونهیب بالمسؤولین فیه أن یعوا المخاطر المحیقة، وأنّ الكیان لیس بمنأى عما یجري في
باقي الكیانات، وتحدیدًا العراق، فیعیدوه إلى محوره الطبیعي لأنّ قوّته لن تكون إلاّ بانخراطه في وحدته الطبیعیة، سوریة.

وتبقى قبرص وكیلیكیا والإسكندرون والأهواز وقوس الصحراء، شاخصاتٍ بأنظارهنّ ینادیننا لنعیدهنّ إلى الحضن الطبیعيّ
الدافئ والآمن للوطن الأمّ سوریة.

أیّها المواطنون والرفقاء،
را قلنا سابقًا إنّ ما سُمّي بـ”الربیع العربي” ما هو إلاّ مشروعٌ تقسیميٌّ لسوریة والمنطقة على أسسٍ مذهبیٍّة، وعرقیّة، تشكّل مبر

لقیام دولة الاغتصاب العنصریّة في فلسطین، هذا “الربیع” فشل في تحقیق أهدافه في مصر باستلام الجیش مقالید السلطة، ونأمل
أن یستمرّ في حمایة مصالح الشعب المصري رغم كلّ المحاولات الأمیركانیّة، عبر السعودیّة أو بشكلٍ مباشر، لاستعادة النفوذ في
مصر، كما فشل في باقي الأماكن، حیث حیویّة الشعب المدرك لمصلحته تفعل فعلها في إثبات إرادته، وسیفشل في أمّتنا مهما طال

ع في إنجازه یقظة شعبنا – وحكّامه – لوحدة حیاته ووحدة أمد الاشتباك، لأنّ ما بُني على باطل هو باطل، لكنّ هذا الفشل تُسَرِّ
مصیره، فتكون إرادته هي الحامیة لمصلحته، وقد بدأنا نرى ذلك في الشام، وفي العراق بعد خروج الأمیركانيّ، والیوم في التنسیق
الضمنيّ غیر المعلَن بین الكیانَین في مكافحة الإرهاب. والظروف الدولیّة الیوم مساعدةٌ على تحقیق التنسیق بین الكیانات حیث أنّ
المحور الصاعد – دول البریكس تستطیع أكثر فأكثر فرض إرادتها على التوازنات الدولیّة، وحیث یصل العمل على ملفّ النوويّ
الإیراني إلى تسویاتٍ مقبولة، وحیث تغیّرت أمزجة الشعوب في الاتّحاد الأوروبي بعد انكشاف الخدیعة في العدوان الأمیركانيّ
ا – لأمنها في عقر دورها. إلا أنّ التسویة الكبرى بین القطبَین على العراق، وبعد تهدید الإرهاب لهذه الدول – الداعمة له سر
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ة، والصراع مستمرٌّ حتى تستطیع إحدى الكبیرَین – الروسي والأمیركاني – لم تنضج بعد، ولا زالت لعبة عضّ الأصابع مستمر
الإرادتَین أن تفرض شروطها، ونحن نستطیع أن نفرض شروطنا إذا وعینا وعملنا على مقیاس مصلحة الأمّة فوق كلّ مصلحة.

أیّها الرفقاء والمواطنون
قال الزعیم في خطاب أول آذار 1938: “إنّ الاختبارات والتجارب التي مرّت بالحزب السوري القومي وهو بعد في مهده كانت
اختباراتٍ وتجارب عظیمة فاقت بقسوتها كلّ الاختبارات والتجارب التي مرّت بالكائنات الحیّة الشبیهة بالحزب السوري القومي.
وما خروج الحزب السوري القومي سلیمًا من هذه الاختبارات العظیمة والتجارب الشدیدة سوى الدلیل القاطع على قوّته التي لا
تُغلب وعلى جدارته بالبقاء وعلى تفوّقه في النزاع العنیف بینه وبین القوات العاملة على قتل الأمّة في سبیل حیاتها هي.” هذه
الصعوبات والتجارب ما فتئت تتزاید وتكبر مع تقدّم الزمن، ومع استمرار ضعف الوجدان القومي في بلادنا، إلاّ أنّ أكتاف

الجبابرة التي وثق بها سعاده تتحمّل وتصمد. هذان التحمّل والصمود – رغم اللطمات – یقویان ویتعزّزان بتضافر جهود القومیّین
جمیعًا في العمل لبعث النهضة في سوریة، هذه الدعوة التي بادرنا إلیها منذ عام 1991، لیس على أساس التراكم الكمّي بالجمع
والضمّ والتسویات، بل هي لا تكون إلا بالتفاعل الطبیعي بین القومیّین على الأسُس التي وضعها سعاده وانتهجها لحزبه – دولة

الأمّة مصغّرة، للتمرّس بوحدة الرؤیة ووحدة الاتّجاه.
أیّها الرفقاء

تطالعنا في كلّ یومٍ الدعوات لوحدة القومیّین، عن حسن نیٍّة وغیرةٍ على الحزب في الغالب، لكنّ الفوضى لا تُنتج إلاّ الفوضى،
والتجمیع على أسُسٍ غیر واضحة لا یحلّ الوضع. إنّ القومیّین موحّدون بقَسَمهم وإیمانهم بزعیمهم، ویبقى أن تُترجم هذه الوحدة
في نظام الشكل المنبثق عن نظام الفكر والنهج المؤسَّس في العقیدة السوریّة القومیّة الاجتماعیّة. إنّ النیات الحسنة لا تكفي لتحقیق
ة سیاسیٍّة وحربیٍّة المطالب الكبیرة، وإنّما النیّات بالأعمال النابعة من الأخلاق العقلیة. عندما أیقظ سعاده الثقة فینا، كان یؤسّس لخطٍّ

ة حربیٍّة مهما كانت بدیعةً ومهما ة سیاسیٍّة وكلّ خطٍّ تنطلق من حقیقة المجتمع، وتُحقّق مصلحته، هذه الخطّة قال عنها: “كلّ خطٍّ
كانت كاملةً لا یمكن تحقیقها إلا بأخلاقٍ قادرةٍ على حمل تلك الخطّة، بأخلاقٍ متینة، فیها صلابة العزیمة وشدّة الإیمان وقوّة الإرادة

واعتبار المبادئ أهمّ من الحیاة نفسها”. صلابة العزیمة وشدّة الإیمان وقوّة الإرادة التي عیّنها سعاده نابعةٌ من المقیاس العِقَديّ
الصحیح، ومن الغایة الأساس: بعث النهضة في سوریة.

أیّها الرفقاء والمواطنون
في مقالة “نحن أمٌّة لا تستكین” قال سعاده: “إنّ الإرادة التي تقرّر مصیر سوریة هي الإرادة المنبثقة من القوّة الكبیرة التي ولّدها
ونظّمها الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ لتكون الأساس الراسخ لتشیید كیان الأمّة على الثّقة بالنفس والاعتماد على النفس….
صحیحٌ أنّ الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ هو حزبٌ أعزل لا یملك مالاً ولا دبٍّابات ولا مدافع، ولكنّ الحزب السوريّ القوميّ
الاجتماعيّ هو حزبٌ قويٌّ لأنّه یمثّل الأساس الذي یقیم وحدة الحیاة ویعید رباطها من نواحٍ لا تطالها العوامل الهدّامة، ولأنّه یمثّل
النهضة الفاعلة التي تطلق من مكامن الأمّة روحیة تسیطر وتستنبط وتتغلّب.” الثقة بالنفس والاعتماد على النفس تستوجبان العمل
الحثیث في نشر العقیدة والتفاعل مع مواطنینا، في إیقاظ الوجدان القومي وإزالة ركام الاستعمار، وتحقیق الاستقلال النفسي طریقًا
للاستقلال الاقتصادي والسیاسي، وعدم الاستسلام للشائعات التي لا تهدف إلا لتشتیت الانتباه وشرذمة العمل وتأخیر المسیر. إنّهما

تستوجبان المعادلة صواب – صدق – صبر، المعرفة – معرفة المجتمع ذاته – التي تحرّر، والأخلاق العقلیّة التي تنبثق من
مصلحة سوریة وتعمل لها، والصبر على الشدائد واللطمات، الناتج عن الثقة بالنفس وبالانتصار الأخیر الذي لا مفرّ منه، هذه

الأقانیم الثلاثة هي الصراع، الصراع بین الحقّ والباطل الذي ستكون نهایته انتصار الحقّ، حقیقة الأمّة.
منذ تأسیس الحزب ونحن نسابق الزمن، لأنّ إرادتنا لم تكن قد قرّرت بعد مصیر أمّتنا. أما الیوم، وبالأقانیم الثلاثة للصراع، نحن

نقرّر الزمن بعملنا وجهادنا والتزامنا.
أیّها الرفقاء

الثقة التي أیقظها فینا سعاده هي ما دفعه لتأسیس الحزب ورفض التنازلات والتوجّه إلى عمود “الإعدام” بالبسمة المعهودة، وإلا لما
كان للثامن من تمّوز هذا المعنى الذي نُحْیِیه بالمواكبة فجرًا، وبالتمرّس بالمبادئ القومیّة الاجتماعیّة، بالقَسَم، كلّ لحظة.

أیّها القومیّون،
أیّها السوریّون

“حافظوا على إیمانكم العظیم وعلى تقالیدكم ونظامكم القوميّ الاجتماعيّ وناضلوا فالنصر لحركتكم لأنّها حركة الحقّ!”

المركز في 8 تمّوز 2014

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر
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